
} لو سُـــئلت مَن هـــو الرســـام العربي الذي 
وصـــل بالتجريد إلـــى أقصى مراحـــل نقائه 
وصفائـــه لأجبت من غير تـــردد ”إنه العراقي 

سالم الدباغ“. 
منذ أكثر من خمسين سنة والدباغ يتعامل 
مع لوحته كونها ســـطحا يصنع ذاته بذاته، 
مـــن غير أن يســـتعين بـــأي عنصر قـــادم من 
خارجها. ليست لديه مصادر إلهام تقع خارج 

الرسم. 

الرســـم بعناصره المحـــدودة كان ملهمه، 
غير أنه في كل لحظة رســـم كان يقدم مشهدا 
نضـــرا لم يُرســـم مـــن قبـــل. لم يقـــع في فخ 
اللوحـــة الواحدة ولم يكرر مـــا فعله. كان ولا 
يزال يتجـــدد كما لو أنه يســـتمد طاقته على 
التجدد مـــن ينابيع خفية لا تجف. لا يزال كل 
ما يرسمه طريا، لينا، طازجا ومنعشا للبصر. 
كل لوحـــة منـــه هـــي بمثابة جزيـــرة مكتفية 

بطاقتها الداخلية. 
لا تعيدنـــا لوحات الدباغ إلـــى الحياة أو 
الطبيعة بل تهبنا بكرم حياة وطبيعة تقيمان 
في عالـــم مجـــاور لعالمنا. إنه عالـــم الجمال 
الخالـــص. ذلك العالـــم الذي يمحو بنفســـه 
الفائض منه، إذا كان ذلـــك الفائض موجودا 

أصلا. 

الرسم هو شيء آخر

ثراء عالم الدباغ يقيم في زهده وتقشـــفه 
واكتفائـــه وعزلته. رســـوم مترفـــة من غرور 
بذخ شـــكلي وأناقة تذهب إلى أصلها من غير 

بهرجة أو تزيين. 
لقـــد توصـــل الدبـــاغ في ســـن مبكرة من 
حياتـــه إلى معادلـــة لا يصل إليهـــا الآخرون 
إلا في نهايـــة أعمارهم. القليل الذي يمســـك 
بالخيـــط الذي يقود إلى جوهـــر الجمال. لقد 
رسم بقوة ذلك القليل القابض على الحقيقة.       

وإذا مـــا كان الدبـــاغ قـــد تعلـــم الرســـم 
باعتبـــاره حفارا فإن تلك الصفة قد ســـاعدته 
على التفكير في ما ينطوي عليه عالم الرســـم 
من لذائذ داخلية، لا علاقة لها بما يصوره أو 

يقتبسه من مفردات الطبيعة. 
ولأن الرســـام الحقيقـــي يعـــرف أن هناك 
رســـاما آخر يقيم في داخلـــه فقد ترك الحرية 
لذلـــك الرســـام يفعل ما يشـــاء. فكانـــت لذلك 
الرســـام ذاكرته التي يحركهـــا ليحصل على 
المزيـــد من نعم الجمال. كان المربع مفتاح تلك 
الذاكرة. لقد عُرف ســـالم الدباغ بمربعه الذي 
يحضر في كل لوحة بشـــكل مختلف، ذلك لأنه 
لا يُضـــاف بـــل ينبعث من الســـطح باعتباره 
وعدا بالمـــكان. هل كان الدباغ يفكر في البيت 

أكثر من أي شيء آخر؟ 
ولد الدباغ فـــي الموصل عام 1941. ما بين 
عامـــي 1958 و1965 درس الرســـم فـــي معهد 
وأكاديمية الفنون الجميلة ببغداد. في ســـنة 
تخرجه شـــارك فـــي المعـــرض الأول لجماعة 
المجدديـــن التـــي كان عضـــوا مؤسســـا فيها 
وشـــارك في معارضهـــا اللاحقة. عـــام 1966 
حصل على دبلوم شـــرف مـــن معرض لايبزغ 

الدولي لفن الحفر الطباعي. 
مـــا بـــين عامـــي 1967 و1970 حصل على 
زمالة دراسية من مؤسسة كولبنكيان لدراسة 
فن الحفر الطباعي في لشبونة. أقام معرضه 
الشـــخصي الأول خارج العـــراق في غاليري 
”ســـلطان“ بالكويت وذلك في عام 1972. ما بين 
عامـــي 1971 و2000 قـــام بتدريس مادة الحفر 

الطباعي في معهد الفنون الجميلة.

عالم قليل المفردات

بالرغـــم مـــن غزارته فـــي الإنتـــاج الفني 
فـــإن الدبـــاغ أقام عـــددا قليلا مـــن المعارض 
الشخصية مقارنة بحضوره اللافت من خلال 
المعارض المشـــتركة والملتقيات الدورية التي 
تقـــام لفن الحفـــر الطباعي فـــي مختلف مدن 
العالم بدءا مـــن عام 1968، حيث أقام معرضا 
مشـــتركا مـــع فنانـــين عراقيين في لشـــبونة. 
ومن ثم عرض رســـومه في بينالـــي لوبليانا 
بيوغسلافيا السابقة وبينالي ليتش ببلجيكا 
وبينالي بوينس أيرس بالأرجنتين وســـواها 
مـــن اللقاءات الفنية التي كان معظمها خاصا 

بفن الحفر الطباعي ”غرافيك“. 
ومن يتأمل لوحـــات الدباغ لا بد أن يدرك 
أي أثـــر عظيم تركه فن الحفـــر الطباعي على 
طريقـــة معالجـــة الفنـــان لعناصـــره الفنية. 
فالدبـــاغ الـــذي شـــغف بالأســـود والأبيض 

”الأسود لي وللآخرين الأبيض“، كما يقول.

يستخرج عالمه الذي يبدو قليل المفردات 
من أعماق الســـطح ليهبنا مشـــاهد لا تقع 
عليها العين مباشـــرة بل تضطر للخضوع 
إلـــى إيحائهـــا. وهـــو إيحاء ماكـــر تتغير 
تجلياته بين وقت وآخر. لذلك يهتم المتلقي 
بما لا يراه أكثر من اهتمامه بما يظهر على 
ســـطح اللوحة. وهنـــا بالضبط تكمن فكرة 
الدباغ عن وظيفة الرســـم. إنه ينتزعنا من 
الواقع ليلقي بنا في خضم حقائق جمالية 

غير متاحة.
هنـــاك تناقـــض واضـــح بين ســـكونية 
الســـطح وما يتفاعـــل تحته مـــن أحداث. 

صمت يسبق صخبا كان مُعدا سلفا. 

لحظة تختزل تاريخا جماليا

غــــادر الدباغ إلى دمشــــق بعد الاحتلال 
الأميركي عام 2003 وعاش هناك لســــنوات. 
ثم عاد إلى بغــــداد ليغادرها إلى عمان قبل 
ســــنوات ومن ثم انتقل للعيش في الولايات 

المتحدة.
تاريخيا يمكن اعتبار سالم الدباغ رائدا 
للفــــن التجريــــدي في العــــراق. هو صاحب 
أول لوحــــة تجريديــــة عرضت فــــي العراق 
عام 1965. لم يســــبقه أحد مــــن فناني جيله 
أو الجيل الذي ســــبقه إلــــى التجريد. كانت 
المغامــــرة الفنية يومهــــا لا تخرج عن نطاق 
محاولة التحرر من قواعد وشروط الحداثة 
الفنيــــة التي انطلقت نهاية أربعينات القرن 

الماضــــي وتجلــــت فــــي أوضــــح صورها في 
الخمسينات.

مـــا فعله الدبـــاغ أنه تبنى وحـــده القيام 
بمغامرة، تقع خارج ســـياق مـــا كان معتمدا 
باعتبـــاره خروجا علـــى الحداثة الســـابقة. 
ففي الوقـــت الذي كان فيه رســـامون آخرون 
منهمكين في تفكيك ثنائية التراث والمعاصرة 
ألقـــى الدبـــاغ خطـــوة جريئة علـــى حافات 
المعاصـــرة العالميـــة حين طرح علنـــا مفهوم 
الرســـم الخالص. وهو ما سيتأخر الكثيرون 

عن فهمة لأكثر من عقد من الزمن. حيث شـــهد 
عام 1975 تحولا واضحا نحو التجريد. 

تميز الدباغ منـــذ بداياته بنزعته الثورية 
المتحـــررة. وهو ما دفعـــه إلى قطع صلته بما 
كان يُطرح من أفكار في شأن مسألة استلهام 
التـــراث أو المواءمـــة بينه وبـــين المعاصرة. 
اللافت في تجارب الدبـــاغ التجريدية الأولى 
أنها ظهرت ناضجة، ولم تكن مجرد محاولات 
بدائية. وهو ما يؤكد أن الرســـام الذي امتلك 
مهـــارة كبيرة في مجال الحرفة التقليدية كان 
قد اطلـــع على الأســـاليب التجريدية العالمية 
بعمـــق وحين قرر أن يمضـــي قدما في تجربة 
التجريـــد الصافـــي فلـــم يكن ذلك القـــرار إلا 
انعكاســـا لرفضـــه في أن يفصل بين الرســـم 
والطبيعـــة، وهو مـــا يعني انحيـــازه الكامل 

للجمال الذي يصدر عن الرسم.  
”ما الـــذي يعنيه لك ذلك المربع؟“ أعتقد أنه 
سؤال مسل لطالما واجهه سالم الدباغ بشيء 
من عدم الاكتراث، بالرغم من أنه يكون أحيانا 
جادا في تأويلاتـــه التي لا تمت إلى الحقيقة 
بصلـــة، غيـــر أنهـــا ترضي الآخريـــن وتنهي 

إصرارهم على الحصول على جواب مقنع. 
لقـــد قُيض لي أن أرى الدباغ وهو يرســـم. 
حـــدث ذلك في الدوحة عـــام 2000. ولأن الدباغ 
لا يخشـــى الرســـم أمام الآخريـــن فإن حضور 
الآخرين بشـــرط أن يصمتوا لن يقطع الطريق 
أمام خيال يده. الرسم بالنسبة للدباغ ممارسة 
جســـدية. إنه رســـام حركي. تتبع عينه خيال 
يده. وحين ينفصل عن اللوحة تســـتعيد عينه 

خيالها. 
ذلك المربع الذي كان دائما موضع استفهام 
يولد من تلقاء نفســـه. إنـــه ينبعث من أعماق 
الســـطح. لا يُرســـم باعتباره مفردة مســـتقلة. 
ليـــس هنـــاك ما هو جاهـــز ليُرســـم. ما يظهر 
على ســـطوح لوحات الدباغ هـــو وليد لحظة 
الرسم. وهي لحظة تختزل تاريخا من الكشف 

الجمالي.  
الدباغ يرســـم مدفوعا بقوة ذلـــك التاريخ 
الـــذي هو ملكه الشـــخصي. يمكنـــه من خلال 
لوحته أن يروي لنا حكايات عن عالم لم يسبق 
لنا التعرف عليه. إنه ذلك العالم الذي يقيم بين 

دفتي كتاب لن يكتبه أحد. إنه كتاب الرسم.

وجوه

صاحب المربع الاستفهامي
سالم الدباغ   

الفنان الذي وصل بالرسم إلى خلاصاته الجمالية
فاروق يوسف

الدباغ يتعامل مع لوحته، منذ 
أكثر من خمسين سنة، كونها 

سطحا يصنع ذاته بذاته، من غير 
أن يستعين بأي عنصر قادم من 

خارجها. ليست لديه مصادر إلهام 
تقع خارج الرسم 

ثراء عالم الدباغ يقيم في زهده 
وتقشفه واكتفائه وعزلته. رسوم 
مترفة من غرور بذخ شكلي وأناقة 

تذهب إلى أصلها من غير بهرجة 
أو تزيين

9 الأحد 2018/10/21

فردات
لا تقع
خضوع
تتغير
لمتلقي
على ر
ن فكرة
عنا من
جمالية

كونية
حداث.

حتلال
نوات.
ن قبل
ولايات

 رائدا
صاحب
لعراق
 جيله
 كانت
 نطاق
لحداثة
القرن
عن فهمة لأكثر من عقد من الزمن. حيث شـــهدورها في

التجريد. نحو واضحا تحولا 1975 عام
إصرارهم على الحصول على جواب مقنع. 

يرســـم. وهو الدباغ أرى أن لي قُيض لقـــد
ع ب جو ى ول ى م ر مر


